
الولايـات المتحـدة ترفـع مسـتوى المواجهـة في
العراق
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 تحــوّلٌ مفــاجئ شهــده الســلوك الأمريــكي بــالعراق، حين اســتهدفت القــوات الأمريكيــة آمــر لــواء
يــن، في هجــوم التــابع لهيئــة الحشــد الشعــبي “حركــة النجبــاء”، أبــو تقــوى الســعيدي، رفقــة اثنين آخر
شنّتــه طــائرة أمريكيــة مســيرّة في قلــب العاصــمة العراقيــة بغــداد، بعــد سلســلة مــن التحــذيرات الــتي
أطلقتهــا الولايــات المتحــدة، جــراّء اســتمرار الهجمــات الــتي تشنّهــا حركــة النجبــاء علــى مواقــع القــوات

يا. الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل، وقاعدة الشدادي شرق سور

الهجوم هو الأعنف في العراق، منذ اغتيال قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/
كانون الثاني ، إذ شهدت مرحلة ما بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصاعدًا ملحوظًا في استمرار الهجمات والهجمات غلاف غزة بتاريخ  أ

المضادة بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والولايات المتحدة.

ورغــم محاولــة الإدارة الأمريكيــة التمســك بقواعــد الاشتبــاك مــع الفصائــل المســلحة، مــن أجــل تــوفير
فرصــة لحكومــة محمد شيــاع الســوداني للعمــل علــى ضبــط الاســتقرار في العــراق، إلاّ أن فشــل حكومــة

السوداني في تحقيق هذا الهدف دفعها إلى التحرك الأحادي في الفترة الأخيرة.
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كرم ومن اللافت أن الهجوم الأمريكي يأتي بعد  ساعة من تهديدات أطلقها زعيم حركة النجباء أ
الكعــبي، أثنــاء مشــاركته في حفــل إحيــاء الــذكرى الرابعــة لاغتيــال قائــد قــوة القــدس الســابق قاســم
سليماني، توعّد فيها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، عبر استمرار عمليات القصف الصاروخي
للقواعد المتواجدة فيها، مطالبًا حكومة السوداني بتفعيل قرار مجلس النواب العراقي الداعي لخروج

القوات الأجنبية من العراق، وهو قرار صوّت عليه مجلس النواب بعد حادثة اغتيال سليماني.

يكية متعددة رسائل أمر
ــل الأولى تهديــدًا واضحًــا لحركــة يحمــل الهجــوم الأمريــكي علــى حركــة النجبــاء رسائــل عــدة، إذ تشكّ
النجباء من أن استمرارها بالعمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية، سيدفع الولايات المتحدة إلى
شنّ مزيد من الهجمات التي تستهدف مواقع وعناصر الحركة، خصوصًا أن حركة النجباء استفردت
بالعمــل العســكري دون غيرهــا مــن الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، وأخــذت مساحــة واســعة مــن
يـا، الاسـتهداف الأمريـكي، إذ تمثّـل الحركـة العمـود الأسـاسي للفصائـل المواليـة لإيـران في العـراق وسور

والتي شنّت مؤخرًا العديد من الهجمات على مواقع إسرائيلية في إيلات على خليج العقبة.

أمــا الرسالــة الثانيــة فموجهــة لحكومــة الســوداني، مفادهــا أن عــدم قيامهــا بمهمــة حمايــة القــوات
يـد مـن الهجمـات لـدرء الخطـر عـن قواتهـا، الأمريكيـة في العـراق، سـيدفع الولايـات المتحـدة إلى شـنّ مز
ـدات المسـتمرة الـتي أطلقتهـا حكومـة السـوداني للإدارة الأمريكيـة، إلاّ أنهـا حـتى اللحظـة لم فرغـم التعه
تقــم بمــا يلــزم لضبــط الأمــن في العــراق، أو علــى أقــل تقــدير فــضّ الاشتبــاك الحاصــل بين الفصائــل
المسلحة والقوات الأمريكية، وهو واقع من شأنه أن يؤثر على مستقبل عمل قوات التحالف الدولي

في العراق، الذي يجد نفسه هو الآخر في دائرة الاتهام.

يــكي، إذ حمّلــت التحــالف كــد ذلــك بيــانٌ صــادر عــن وزارة الــدفاع العراقيــة عقــب الهجــوم الأمر وأ
مسؤولية الهجوم، مشددة على أن استهداف المقرات الأمنية يقوّض جميع التفاهمات معه، وكذلك
رأت أن هذا الاستهداف يشكلّ تصعيدًا خطيرًا واعتداء على العراق، وبعيدًا عن روح ونصّ التفويض

والعمل الذي وُجد من أجله التحالف الدولي في العراق.

أما الرسالة الثالثة فلإيران، إذ تلقت طهران خلال الفترة الماضية العديد من الرسائل المهمة، بدءًا من
يا اللواء رضي الموسوي، ومن ثم الاستهداف الذي اغتيال المستشار العسكري للحرس الثوري في سور
تعـرضّ لـه محيـط قـبر سـليماني وراح ضحيتـه عـشرات القتلـى والجرحـى، إلى جـانب محاولـة الولايـات

المتحدة حشد دعم دولي لاحتواء تهديدات الحوثي في البحر الأحمر.

ويمثّـل اسـتهداف قيـادات مـؤثرة في حركـة النجبـاء رسالـة واضحـة لإيـران، باعتبارهـا الـداعم الـرئيسي
للحركـــة، أن عـــدم ضبطهـــا للتصـــعيد الحاصـــل في المنطقـــة ســـيجعلها تـــواجه تصـــعيدًا في ســـيناريو
الاغتيالات بالمرحلة المقبلة، وقد تتصاعد لتشمل قيادات الصف الأول، سواء على مستوى الحرس

الثوري أو قيادات إقليمية حليفة لإيران.



كثر من مسار لتهذيب سلوك الفصائل المسلحة، حكومة السوداني تمتلك أ
وتحديدًا في مجال إفهام قادة الفصائل المسلحة أنها في وضع جيد في العراق

أما الرسالة الرابعة فتخاطب الداخل الأمريكي، إذ تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقدم
بديلاً عمليا لنهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر تنفيذ عمليات خا إطار القانون الدولي،
إذ إن عمليات الاغتيال التي تتم في بغداد وبيروت وطهران وأماكن أخرى، هدفها الأساسي الداخل
الأمريـكي، وتحديـدًا اللوبيـات اليهوديـة الـتي بـدأت تراهـن علـى عـودة ترامـب بسـبب السـلوك المـتردد

لإدارة بايدن.

كــبر، كــان الــردّ الأمريــكي فــوق وقــد تســتمر عمليــات الاغتيــال في كــل مكــان، وكــل مــا كــان الــردّ عليهــا أ
المتوقــع، وهــو مــا يعــني أن لا خطــوط حمــراء أمامهــا حــتى يحين موعــد الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في

النصف الثاني من العام الجاري.

والرسالة الأخيرة لـ”إسرائيل”، إذ تحاول إدارة بايدن أن تقدم نفسها على أنها جزء من حالة الحرب
الإسرائيلية على غزة، وذلك عبر تأمين “إسرائيل” من تهديدات مفترضة من إيران وحلفائها، إذ إن
مثـل هـذه الرسالـة قـد تـدفع بـإدارة بايـدن إلى تغيـير قناعـات اليمين اليهـودي المتطـرف، والـذي وجّـه
انتقادات حادة لإدارة بايدن في الأيام الماضية، بسبب عدم قيامها بجهود كبيرة لإسناد “إسرائيل” في
هــذه الحــرب، وأن نجــاح بايــدن في هــذا المســعى قــد يعيــد الحــزب الــديمقراطي للواجهــة في ســباق
الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصًا مع استمرار شعبية الحزب الجمهوري بالتصاعد في استطلاعات

الرأي الأمريكية.

معضلة حكومة السوداني
عـبرّت حكومـة السـوداني عـن إدانتهـا للهجـوم في بيـان حمـل تعـابير عامـة، فقـد اعتـبر المكتـب الإعلامـي

ِ
لرئيس الوزراء العراقي في بيان له، أن استهداف أحد المقار الأمنية اعتداء سافر على السيادة، ولم تمض
ساعات على الهجوم الأمريكي، حتى أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن توجيه ضربة بطائرات

مسيرّة لقاعدة أمريكية في الأراضي السورية.

تـدرك حكومـة السـوداني حجـم التـداعيات الخطـيرة الـتي قـد تفرزهـا عمليـات التصـعيد المسـتمر الـذي
تقوم به الفصائل المسلحة ضد الأهداف الأمريكية في العراق، والردّ الأمريكي عليها، وممّا لا شكّ فيه
كـثر مـن مسـار لتهذيـب سـلوك الفصائـل المسـلحة، وتحديـدًا في مجـال أن حكومـة السـوداني تمتلـك أ
إفهــام قــادة الفصائــل المســلحة أنهــا في وضــع جيــد في العــراق، سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا، إلى جــانب

نجاحها الأخير في انتخابات المجالس المحلية.

إذ إن انخراطهـا الواسـع بـالصراع مـع الولايـات المتحـدة قـد يجعـل المكتسـبات الـتي حصـلت عليهـا بعـد



انسـحاب زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر مـن العمليـة السياسـية، وتشكيـل الحكومـة، ومـن ثـم
إعلانه مؤخرًا مقاطعة الانتخابات المحلية التي جرت في  ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام خطر

الانهيار، فيما لو نتجت ردة فعل أمريكية تفوق قدرة الفصائل على استيعابها.

إجمالاً، تجدُ حكومة السوداني نفسها في وضع صعب للغاية، لكن ما يخفّف من هذه الصعوبة هو
عــدم وجــود رغبــة إيرانيــة حقيقيــة بــالانخراط الموسّــع في مواجهــة مــع الوجــود الأمريــكي في المنطقــة، إلى
جـانب عـدم وجـود موقـف فصـائلي عـراقي موحّـد مـن هـذه المواجهـة، مـا قـد يـوفر لحكومـة السـوداني
فرصة الخروج من هذا التصعيد بأقل الأضرار، وذلك عبر السعي المستمر لتحييد هذه الفصائل عن
الاستمرار في استهداف المواقع الأمريكية في العراق، وهو مسعى قد تنجح فيه حكومة السوداني في

ظل رغبة إيران الحفاظ على قواعد الاشتباك في المنطقة، على أقل تقدير في الوقت الحاضر.
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